متى انحرف التقويم؟ 

السؤال التقليدي: 

متى انحرف التقويم؟ 

أو بالأحرى متى توقف التقويم؟ 

بداية التقويم الذي كانت تقوم به العرب» كما ذكر البيروني» هو إضافة شهر كل سنتين أو ثلاثة إلى الأشهر 
القمرية لكي يظل كل شهر قمري محتفظًا بهويته المناخيةء وبالمناسبة فإن طريقتنا تحقق ذلك بطريقة 


تلقائية» وبدون تعمد» عكس طرق الآخرين التي تسلك سبلا معوجة تجعلهم بأمس الحاجة إلى معرفة 
التاريخ الدقيق لما يسمونه ب "اتحراف التقويم!!" 


قال لهم النبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ في حجة الوداع "إن الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْتته يَوْمَ خَلَقَ الله 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "معلنا بذلك أن شهر ذا الحجة الذي حج هو فيه بالناس قد عاد إلى مكانه المناخي 


الصحيح. 

لماذا كان النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ حريصًا على ذكر ذلك في أكثر خطبه توثيقًا لكون الذين سمعوها 
أكثر من مائة ألف؟! 

ماذا فعلوا بهذا القول؟ 


كما أكّد الرسول على حرمة الأشهر الحرم. 

فماذا فعلوا بها؟ إتقاتلوا وقاتلوا فيها ثم أبطل الجمهور حرمتها. 

وحذرهم من أن يرجعوا من بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعضء ولكنهم فعلواء وأسرفوا في ذلك! 

فالذي حدث من بعد الرسول أنهم أعلنوا أنه "قد مات "كما صرخ بذلك كبيرهم» وخالفوا كل ما أمرهم به 
في خطبة الوداع!! 


إنه لم ترد أي آثار تد تشير إلى أن من تولوا الأمر من بعد الرسول كان يعنيهم أمر التقويم في شيء. أو أنهم 
اتخذوا أي إجراءات لضيطه: أو أنهم شكلوا أي لجنة لتولي أموره» بدلا من طائفة العاذين أو القلامسة 
التي اندثرت واختفت في ظروف غامضة» وكانت هي القائمة» في العصر الجاهلي وطوال أكثر العصر 
الإسلامي على أمور التقويمء بل إنهم لم يلجؤوا إلى التأريخ إلا عندما اشتدت الحاجة إليه في عهد عمرء 
فقد كانوا شديدي التمسك بجاهليتهم وتقاليدهاء لا يتحولون عنها إلا تحت ضغط شديد. 


وهكذا تركوا الشهور القمرية تجري بلا تقويم» وهم لم يعودوا أصلا في حاجة إلى ضبط تقويمهم للآتي: 


1. تركوا الناس في الأمصار يعملون وفق تقاويمهم المنضبطة؛ وكانوا يعلمون جيدا أن ذلك أفضل لكي 
يتمكنوا هم من نهب حصيلة وثمار عمل هؤلاءء وإلا لأودت بهم المجاعات جميعا. 


2 لم يعد الناس في بلاد الأعراب بحاجة إلى ت تقويم؛ لم يعد هناك رحلتا الشتاء والصيفء لم يعد هناك أشهر 
حرم؛ لم يعد هناك أسواق» لم يعد العرب والأعراب بحاجة إلى رعي أو كذ أو كدح» وقد كان خلفاء قريش 
يغدقون عليهم أنهارًا من الأموال والكنوز التي نهبوها من أغنى دول العالم في عصرهم. 


3. ومن المعلوم أنهم سرعان ما دفعوا ثمن ذلك غالياء فجبال الذهب التي كدّسها سادة قريش الجدد في 
قصورهم لم تنفعهم شيئاء وسرعان ما ضربتهم المجاعةء ولم ينقذهم إلا قيام عمرو بن العاص بالسطو 
المسلح على بيوت المصريين ونهب كل ما وجده فيها من طعام مذخر وإرساله إلى عمر في المدينة في 
قافلة ممتد ممتدة من مصر إلى المدينةء هذا رغم أن هؤلاء المساكين كانوا قد دفعوا الجزية المقررة. 


4. سرعان ما انتقل مركز السلطة بعيدًَا عن الحجازء تحول العرب في بلادهم الأصلية إلى خوارج أو 
عصابات إجرامية دموية د تعيش على نهب الحجيج؛ ولم يعد الناس بحاجة إلى التقويم في شيء. إلا لمعرفة 
بداية شهر رمضان› وكان كل بلد يصوم وفق رؤيته للهلال بغض النظر عن الأقطار الأخرى. 


5. أما الحج فقد أصبح ذا تاريخ محدد لكي يمكن إرسال جيش مع الحجيج لحمايتهم من الأعراب. إلى 
عهد قريب كان كل حجاج أفريقيا يتجمعون في مصر لكي يذهبوا إلى الحج تحت تحت حماية فرثة من الجيش 
المصري» ولم يتوقف ذلك إلا بقيام الدولة السعودية الحالية بعد الحرب العالمية الأولى. 


6. لم تقم أي محاولة جادة للنظر في التقويم إلا في عهد السلاجقة, وهي دولة سنية. بل هي الدولة التي 
أنقذت المذهب السني من الفناءء وقد استولوا على فارس والعراق» وأخضعوا الخليفة لسلطانهم» وفي 
عهد هذه الدولة عهدوا إلى الفلكي الشهير عمر الخيام بمعالجة المشكلةء لاحظ أن اسمه عمرء وفي بلاد 
فارس» قام عمر الخيام بمساعدة فلكيين آخرين بوضع التقويم الفارسي الهجري الشمسيء وهو تقوي 
مداره الأبراج الفلكية التي تمر فيها الشمسء حيث إن لكل برج فلكي 30درجة قوسية على مسار الشمس› 
والشمس تمر ببرج واحد في كل شهر شمسي» وهو بذلك يختلف عن التقويم الكريكوري الذى لا يوجد 
فيه شهر طبيعي حقيقي كما أن دقة التقويم الهجري الشمسي أعلى من الكريكوريء حيث تبلغ نسبة 
الخطأ فيه يوم واحد فقط لكل 3.8مليون سنةء في مقابل نسبة الخطأ في التقويم الكريكوري البالغة يوم 
واحد لكل 3300سنة. 


